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íé]†Ïµ‚Ö]
ــه مــن ــر اســتقرارا في تعريف ــما أكث ــا أو عل ــسانية مفهوم ــوم الإن  لم تعــرف العل

 فالديمقراطية هي كلمـة يونانيـة قديمـة  ,الديمقراطية وذلك لغة أو اصطلاحا
 أمـا معناهـا العلمـي  ,ن كلمتين وتعنى حكم الشعب أو حكـم العامـةمكونة م

 اًوتعتــبر الديمقراطيــة منهجــ »حكــم الــشعب للــشعب« والمتعــارف عليــه وهــو
تخــضع لمجموعــة مــن الأســس  , لإقامــة علاقــة ســوية بــين الحــاكم والمحكــوم

 .والمبادئ وتهدف إلى الحد من سلطة الحاكم في استغلاله لمقدرات الشعوب 
القديمة وقد ذكرهـا أفلاطـون في  يخيا يعود هذا المصطلح إلى مدينة أثيناوتار

         حديثــه عــن مدينتــه الفاضــلة مــن خــلال استعراضــه لــنظم الحكــم بحثــا عــن
عن أن النظام الديمقراطي قد بـدا قـديما تحدث  أما العقاد رحمه االله , IQHالعدالة 

 مما يؤكـد عـلى  ,بلد الفكر والفلسفةفي إسبرطة من بلاد اليونان ولم يبدأ في أثينا 
 ولـيس بالنظـام الفكـري القـائم عـلى  ,أنه نظام عملي تحكمه ضرورات الواقـع

 . IRH توضيح المبادئ وتمحيص الآراء
 فهنـاك  ,اتخذت الديمقراطية في العصر الحديث أنواعا شتى و أشكالا عـدة

مقراطيــة الحــرة أي  وهنــاك الدي ,الديمقراطيــة المبــاشرة والديمقراطيــة النيابيــة
 وهنــاك الديمقراطيــة الاشــتراكية  ,الليبراليــة وهنــاك الديمقراطيــة غــير الحــرة

ــة ــة المركزي ــائلها  ,والديمقراطي ــإن وس ــة ف ــكال الديمقراطي ــت أش ــما تباين  وك
                                                 

 . محمد عابد الجابري. د  قضايا الفكر المعاصر )١(
 . عباس العقاد, الديمقراطية في الإسلام  )٢(
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 تتباين أيضا من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر وهـو أمـر مهـم اوإجراءاته

 .جدا سنحتاج إليه لاحقا
 عن الديمقراطيـة والـشورى فإنـه يقفـز للأذهـان مجموعـة مـن عند الحديث

الأفكــار المــستبطنة والتــي اســتوطنت عقــول الكثــير مــن المفكــرين والمثقفــين 
 فإنك مـا  ,والعوام وبعضها صحيح وبعضها خطا وبعضها قابل للحوار حوله

الديمقراطية في المجتمع المسلم حتى تقفز إلى العقـول صـورة إباحـة  تكاد تذكر
 وســب  , وإلغــاء الــشريعة الإســلامية ,شذوذ والــدعارة وشرب الخمــورالــ

 وهزيمة الإسلاميين  ,الإسلام والرسول واستباحة الدين بدواعي حرية الفكر
  , وخمود التيار الإسلامي وتجرأ المعادين للإسلام ,وضياع الحركات الإسلامية

 المجتمعات  والإسراع نحو الفجور والفسق في ,وانسحاب المشروع الإسلامي
وهو أمر غريب جدا وكـأن الحكومـات الحاليـة هـي الـساهرة عـلى . الإسلامية 

 والمدافعـة عنـه وعـن  , وأنهـا هـي المحافظـة عـلى محارمـه ,حماية بيضة الإسـلام
 ونـسوا أو تناسـوا  , ولولاها لانتهى الإسلام من الوجـود ,المشروع الإسلامي

 وخـرج  ,ت وفى أحلـك اللحظـاتأن الإسلام قد ذب عنه المسلمين في كل وق
منتصرا شامخا أمام كل هذه الدعوات الباطلة وذلك كلـه في وسـط المجتمعـات 

كما أن الصورة الذهنية للغـرب لـدى .المضيقة والمحاصرة للإسلاميين والدعاة 
لتـسويق كثير مـن العـرب والمـسلمين ومحـاولات الـضغط المتتاليـة مـن الغـرب 

  .ض استيراد أي قيمة من الغرب بناء على رغبته جعلته يرف ,مفرداته الثقافية
 يدعو الكثـير إلى الخـوف مـن ٌ خفيٌكما أنني لا أستبعد أن يكون هناك سبب

 وقد ذكر الأستاذ  , إلا لحاجة في نفوس أصحابهاءوذلك لا لشي, الديمقراطية 
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 مثـل محاربـة بعـض الحكـام للقـانون  ,فهمي هويـدى مـا هـو قريـب مـن ذلـك

 مثل ما حدث مع شـاه  ,أن ذلك مخالف للشريعة الإسلامية اعةوالدساتير بإش
إيران عندما أعلن للناس أن النظام الجمهوري مخالف للإسلام وأنه هو السبب 

 عنـدما أعلـن الإمـام للقبائـل أن ١٩٤٨ و إمام اليمن في عام  ,في زوال الخلافة
مــام هــو وكــأن الإ, الثــورة تعنــى مقتــل الإمــام واســتبدال الــشريعة بالقــانون 

م ذكر قصة مشهورة عن الأستاذ أحمد لطفي السيد أنه ث  ,الحارس على الشريعة
                   أشــاع خــصمه , عنــدما ترشــح في المجــالس النيابيــة عــلى مبــادئ الديمقراطيــة

أن الديمقراطيـــة تعنـــى أن تتـــزوج المـــرأة أربعـــة فكانـــت كافيـــه لإســـقاطه في 
 . IQH الانتخابات

*****

                                                 
 . الأستاذ فهمي هويدى... الإسلام والديمقراطية  )١(
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^fÚ‹‰_æôíé]†Ïµ‚Ö]
هناك أربعة مبادئ للديمقراطية تمثل أعمدة الديمقراطيـة التـي تقـوم عليهـا 

 :نوجزها في الآتي 
  :السيادة للشعبــ ١

وهــو مبــادئ تــدل عليــه الدلالــة اللفظيــة لمفهــوم الديمقراطيــة وهــو حكــم 
ي إنهـا هـي حكومـة الـشعب التـ« لينكـولن مإبـرا هـاالشعب لنفسه أو كما قـال 

  .»يؤسسها الشعب وتعمل لصالح الشعب
  :رضا المواطنين عن الحاكمــ ٢

وهى تعكس مسألة شرعية الحكومـات حيـث ينبغـي أن تـتحلى الحكومـات 
 .برضا حقيقي للشعوب عنها 

  :حكم الأغلبيةــ ٣
 ويعكــس ذلــك قــدرة الحكومــات عــلى مــدى الحــصول عــلى رضــا أكثريــة 

لك يبلغ النظام الدعائي حـده الأقـصى في الشعب وقدرته على التأثير فيهم ولذ
 .تلك البلاد 

  :حقوق الأقلياتــ ٤
وهــى قيمــة الأمــان التــي ينبغــي أن تتــوفر للمــواطنين الــذين لم يبلغــوا الحــد 

        سـواء أن كانـت أقليـات دينيـة أو مذهبيـة  ,الكافي لتأثيرهم في الواقع السياسي
 .أو فكرية 
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 ?لماذا يرفض البعض الديمقراطية 

مـع ـــ والمثقفـين  ينبع الرفض من قبل البعض من علماء الإسلام ومفكـريهم
اعتبـار أن جـوهر   :أولهـماإلى أمـرين ـــ مراعاة أن هذا البعض يتناقص تـدريجيا 

 وهــو مــا يعنــى إمكانيــة  ,الديمقراطيــة هــو رد الأمــور التــشريعية إلى الــشعب
كـما ,  وغـيره ىر و الزنالتلاعب بأوامر الشرع الإسلامي الحنيف كإباحة الخمو

 وثــانيهما أن الديمقراطيــة ليــست مجموعــة مــن الإجــراءات  ,يحــدث في الغــرب
السياسية وفقط; بل هي عقيدة أصبح يؤمن بها الغرب ويجعلها مقدمة عـلى مـا 

 وللإجابة على هاتين النقطتين ينبغي علينـا  ,يؤمن به من دين إذا تعارضت معه
 توضـيح ماهيـة الديمقراطيـة والثانيـة تفكيـك  الأولى وهـى ,أن نقوم بعمليتين

 .الديمقراطية 
<íé]†Ïµ‚Ö]<íéâ^ÚV< <

  ,الديمقراطية كما أوضحنا أنها منهج لإقامـة علاقـة بـين الحـاكم والمحكـوم
تقوم فيـه الـشعوب بمنـع الحـاكم مـن الاسـتبداد والقهـر واسـتخدام مقـدرات 

الأمر إلى إدارة الحـاكم  وتحويل ذلك  ,الشعوب وإدارة الدولة كما يهوى الحاكم
هذا هو جوهر الديمقراطية دون الدخول . لأمور الشعوب بما تريده الشعوب 

 وعــلى ذلــك فــإن الــشعوب  ,إلى تفاصــيل تنــاقش إمكانيــة حــدوث ذلــك أم لا
  , أو أي أمر آخر ندبت إليـه ووافقـت عليـهىالغربية إذا أرادت الشذوذ أو الزن

 وإن طالب به الـبعض  ,تمعاتنا الإسلاميةأما هذا الأمر فيستحيل حدوثه في مج
 ثم هب معي  ,فهو عدد محدود وقلة شاذة لا أثر لها في المجموع الكلى للشعوب

 فهـل يـصح أن  ,أن هذه الشعوب أرادات ذلك وطالبت بهــ وهذا مستحيل ــ 
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 وهـب أنهـم قـد اختـاروا مـا يعـادى  ,نطلق عليهـا بعـد ذلـك شـعوبا إسـلامية

 فإن معنى ذلك أن الدعاة والعلماء لم يستطيعوا  ,ة منهاجا لهمالشريعة الإسلامي
 فـماذا تنتظـر بعـد ذلـك مـنهم إلا أن  ,أن يبينوا ويدافعوا عن المـشروع الإسـلام

 .يعودوا للشعب ويأخذوا دورهم في توعية الشعب من جديد 
<íé]†Ïµ‚Ö]<ÔéÓËiV< <

  ,ر وأبعـاد رئيـسيةتقوم عقيدة الديمقراطية الغربية الحديثة على ثلاثة مظـاه
 ومظهـر اجتماعـي  ,مظهر سياسي ويمثله التنظيم السياسي الـديمقراطي: وهم 
 .ويمثله اقتصاد السوق الحر   و مظهر اقتصادي ,وتمثله العلمانية وثقافي

إذا أردنا أن نتحدث عن الديمقراطية كعقيدة يؤمن بها الغرب فلا شك أننـا 
 ولا شك أن كـل مـسلم غيـور  ,ديمقراطيةلابد أن نذكر تلك الأبعاد الثلاثة لل

 فالإسلام يـرفض  ,يرفض أن يتبنى مفهوم الديمقراطية بأبعاده الثلاثة السابقة
 ولـذلك  ,قتـصادى الخـاص بـه كما أن للإسلام منهجه الا ,العلمانية بل يحاربها

 ولكننـا هنـا  ,انبرى الكثير من علماء المسلمين واستطرد في رفض الديمقراطيـة
ن نعلم أبعادة حتى يتسنى أنا أن نحقق الأمر فلابد من تفكيك المفهوم وإذا أرد

مـن وجهـة نظـري أن . لنا الحكـم عـلى الجـزء المطلـوب اسـتلهامه مـن الغـرب 
البعدين الثـاني والثالـث قـد اكتـسبا صـفتهما الديمقراطيـة مـن ملازمـة الغـرب 

لمتعـارف عليـه في  وإلا فـإن مـن ا , وللدعوة الجماعيـة لهـم ,للتطبيق الثلاثي لهم
 المبنيـة عـلى الخـبرة التاريخيـة في هالديمقراطية هو النظام السياسي فقط بإجراءات

 وذلك هو المقصود عند العلماء الذى لم يروا مانعا من  ,تحجيم الظالم ومحاصرته
كما أن . الدعوة إلى النموذج الديمقراطي باعتباره النموذج الشورى في الإسلام
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 نـادت بديمقراطيـة اشـتراكية بـالرغم مـع اختلافهـا مـع هناك بعض الدول قـد

 .و مثله مثل من نادي بديمقراطية إسلامية  ,نظام السوق
‚Â^fjÖ]æ<h…^ÏjÖ]<°e<íé]†Ïµ‚Ö]æ<ï…çÖ]V<< <

 هناك أربعة مناهج رئيسية تـسيطر عـلى فكـر العلـماء والبـاحثين والمفكـرين في
 .العلاقة بين الشورى والديمقراطية 

^ßÃÖ]<sãßÚ<ÑV< <

 وأن مـا  ,ن الشورى هي الديمقراطية ولا فرق بيـنهماأوهو منهج يقر أهله ب
حدث من اختيار الأمة للخلفاء الراشدين هي الديمقراطيـة ولكنهـا في صـورة 

 . تناسب مقتضيات ذلك العصر
<Ñ^ÊçÖ]<sãßÚV< <

وهو منهج يرى أن الديمقراطية عبارة عن مجموعة من الإجراءات تغل مـن 
إن كان هناك بعض الاختلافات الجوهرية بينها وبـين الـشورى إلا  و ,يد الظالم

 و عليها فلا يرون مانعا من الأخـذ  ,أنهما يلتقون في العديد من النقاط الأخرى
 وخاصـة في ظـل الاسـتبداد الـذى  ,بالديمقراطية والدعوة إليها في هذا الإطار

رائيـة حاليـة منيت بـه الأمـة وحاجـة الأمـة إلى رفعـه وفى ظـل عـدم وسـائل إج
 . للنظام الشورى
<Ñ]†ËÖ]<sãßÚV< <

 وهـى كفـر ولا  ,وهو منهج يرى أن الديمقراطية رجس من عمل الـشيطان
  , وأن من قال بذلك فهو آثـم شرعـا ومغـرر بـه ,يجوز الأخذ بها ولا المناداة بها

 .كما أنها من المحدثات التي نهت الأمة عنها شرعا 
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 فلـدى  ,الأمة لـديها مـن الـشرائع مـا يغنيهـا عـن غيرهـاوهو منهج يرى أن 
 كــما أن الأمــة لــديها العقــول  ,الأمــة الــشورى ولــدى غيرهــا الديمقراطيــة

والطاقات والتي تستطيع أن تبدع لنا مـن الوسـائل مـا يناسـب قيمنـا وأهـدافنا 
 لو طبق على الأرض ولكننا لم  وهو نهج رائع ومقبول ,وبيئتنا وخبرتنا التاريخية

 .نرى شيئا حتى الآن 
íé]†Ïµ‚Ö]æ<ï…çÖ]<°eV<< <

هناك نقاط التقاء ونقاط افتراق بين الشورى والديمقراطيـة أو نقـاط اتفـاق 
 :ونقاط اختلاف بينهما نذكر أهمها فيما يلي 

¼ÏÞ<íé]†Ïµ‚Ö]æ<ï…çÖ]<°e<Ñ^Ëi÷]<V< <

  :المساواة والحرية −١
 وحرية كل فرد في اختيار مـن وتعنى مساواة أفراد المجتمع جميعا في الترشح

 .يحب و حرية التفكير وحرية إبداء الرأي 
  :الأغلبية −٢

 .أن تكون الأغلبية هي العامل المرجح عند الاختلاف 
  :منهج تعايش −٣

وتعنى صـلاحية أن يـصبح كـل مـنهما منهجـا للتعـايش بـين أفـراد المجتمـع 
 . وتقوم بتوحيد الأمة فيما بينها ,المختلفين والمتباينين

  :الفصل بين السلطات −٤
 و قــد  ,تتفــق الــشورى والديمقراطيــة عــلى ضرورة الفــصل بــين الــسلطات
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  ,عرفنا كيف أن الإسـلام قـد فـصل بـين مهنتـي الحـاكم والقـاضي في الإسـلام

 . إلى القضاء حتى يذهب اليهودي ويشتكى أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
  :تداول السلطة −٥

لة في يد فئـة ولا بيـت بـل هـو أمـر ملـك للأمـة  تكون السلطة دوَّوتعنى ألا
 .جميعا 
  :حقوق الإنسان −٦

 حتـى كـان  ,كرم االله الإنسان من قبل أن تسن القوانين التي تحض على ذلك
 . يقف عند مرور جنازة لغير المسلم قائلا أليست نفسا Fالنبي 
  :الأمة مصدر السلطات −٧

مـن يحكمهـا ويـدير  وهـى التـي تقـوم باختيـار  ,الأمة هي مصدر السلطات
  :  أما قضية الحكم الله فهي تعنى أمرين ,شئونها
  ﴾ n o p rq﴿: قال تعالى   أن الكون قائم بحكم االله  :أولهما

 ]٥٤:الأعراف[
 هــي التــشريع مــن االله عزوجــل لعبــادة الــصالحين وتــرك لعبــاده أن  :الثانيــة

  ﴾ n o p﴿: يقوموا بتنفيذ ذلك الشرع وهو سبحانه وتعالى الذى قال 
 ]٣٨:الشورى[

íé]†Ïµ‚Ö]æ<ï…çÖ]<°e<Íø¤]<½^ÏÞV<< <

  :الأخلاق −١
ولا تلزم الديمقراطية  ,ن الشورى تحكمها كما بينا المبادئ والأخلاقإحيث 
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  . بمراعاة المبادئ والأخلاقاًأحد
  :التشاور −٢

أحد العناصر الهامة والمكونة للشورى حيث ضرورة التـشاور قبـل البـدء في 
وقـد حاولـت الديمقراطيـة أن تـصل لهـذا بعقـد المنـاظرات   ,شوريةالعملية الـ

ولكنها في ــ وأولى بذلك الإسلام لأن ذلك أحد عناصر التشاور ــ والمناقشات 
ــذى أراده  ــشاور ال ــغ حــد الت ــة ولا تبل ــشكل أساســا للديمقراطي ــة لا ت الحقيق

 .الإسلام 
  :النصيحة −٣

ف والنهـى عـن المنكـر أحد مناهج الـشورى هـي النـصيحة والأمـر بـالمعرو
والتــي بهــا تتــضح المــسئولية الجماعيــة للأمــة في الاســتخلاف في الأرض وهــى 

 .مسئولية لا ينتظر معها المرء أن يصل للحكم حتى يقيمها 
  ,الديمقراطية في نظر أهلها عقيدة ومنهج اجتماعـي وسـياسي و أخلاقـي −٤

 .ولكن الشورى في نظر أهلها هي أحد فروض الدين الإسلامي 
والـدين يلـزم الـشعوب بـأن تحمـى  الشعوب هي من تحمى الديمقراطيـة −٥

  .الشورى
 .المسئولية الفردية أمام االله  −٦

ن المسلم محاسب عن كل ما بدر منه في السر والعلن إوقد تحدثنا عنها حيث 
أما الديمقراطية فالمرء محاسب فقط عما بدر منه وعلمـه الآخـرون وثبـت عليـه 

 .ذلك 
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  :البعد الحضاري −٧

 التي تنطلق منها كالمحافظـة عـلى ةللشورى البعد الحضاري والخبرة التاريخي
 والديمقراطية لهـا البعـد الحـضاري  ,ثوابت الدين والأخلاق ومراعاة الحقوق

 .الذى تنطلق منه مثل تقديس الأنا الشخصية والإباحية وغيرها 
***** 
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إذا اتــضحت أوجــه الاتفــاق والاخــتلاف وتــم التأكــد مــن تــوافر عنــاصر 
الشورى فإنه لا مانع من تسمية العملية الشورية بالديمقراطيـة الإسـلامية فـلا 

كتابـه  وعلى ذلك قـام الـدكتور توفيـق الـشاوي بكتابـة  ,في الاصطلاح مشاحة
 وبـذلك أخـذ الكثـير مـن العلـماء »الشورى أعلى مراتب الديمقراطيـة«العظيم 

ولابـد «الترابي   وأتفق في ذلك مع ما قاله الدكتور حسن ,والمفكرين والباحثين
ـــ  ً طـويلااًبعد أن توقـف الاجتهـاد أمـدــ أن نحاول اليوم الاجتهاد من جديد 

لشورى تتمثل بها المعـاني الإسـلامية حتى نقوم بممارسة عملية في نظام الحكم ا
 ونعـبر بهـا خـير تعبـير عـن  ,بصورة أكمل لم تتهيأ للمسلمين في أغلب تاريخهم

 ونبلغ في تحكيم القيم مـا  ,إمكانات القيم الإسلامية وتطلعات تراث المسلمين
يتجــاوز قــصور التــاريخ ونحــاول في اجتهادنــا ذاك أن نعتــبر بتجــارب الغــرب 

يها ملاحظين ما تنطوي عليه أصول الديمقراطية وما يـشوب الثرية ونقيس عل
 بـما اً واتعاظـ , ونبنى علي ما فيه من خـير , من روح لا توافق الإسلاماإجراءاته

ــسامح في الخــلاف ــشاور وت ــة ت ــرأي وقل ــسلطة وال ــه مــن اســتبداد بال ــان في          ك
يخيــة لنــا  بــين هــذا وذاك مــن القــيم الــشرعية وركــام التجــارب التار ,الــسياسي

ــا سياســيا شــوريا ــد أن نؤســس نظام ــا نري  وللمــرء إن شــاء أن يقــول  ,ولغيرن
ديمقراطية إسلامية ماضيا على اصطلاح شائع يقيـده ويكفيـه بتـأطير إسـلامي 

 . IQH »ويميزه من مختلف الديمقراطيات الأخرى
                                                 

 . حسن الترابي.د .. الشورى والديمقراطية )١(
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العلامــة الــشيخ يوســف القرضــاوى أنهــى كلامــي بــسؤال وجــه إلى الــشيخ 
لا أخفــي عــلى فــضيلتكم مــا أصــابني مــن الدهــشة والعجــب حــين «: كالتــالي 

 ومنهم من ينتمي لبعض الجماعات  ,المتدينين سمعت من بعض المتحمسين من
  , بل نقل أحدهم عن بعض العلماء ,الإسلام أن الديمقراطية تنافي: الإسلامية 

الديمقراطيـة تعنـي حكـم الـشعب  في ذلـك أنوحجتـه !! أن الديمقراطية كفر
 ~﴿: االله تعالى   بل الحاكم هو ,الإسلام ليس هو الحاكم والشعب في  ,بالشعب
ورد عليـه سـيدنا  ًوهذا يشبه ما قاله الخوارج قديما,  ]٥٧:الأنعام[ ﴾ ¢£ ¡ �

 . »كلمة حق يراد بها باطل«: علي كرم االله وجهه بقوله 
ط الليبراليين ودعاة الحرية أن الإسـلاميين أعـداء ًشائعا في أوسا وقد أصبح
  . الديكتاتورية والاستبداد  وأنصار ,الديمقراطية

ضرب مـن   وأن الديمقراطيـة ,فهل صحيح أن الإسلام عـدو الديمقراطيـة
   كما زعم من زعم ? ,الكفر أو المنكر

  منه بريء ?  وهو ,أم أن هذا تقول على الإسلام
 :كالتالي  الله فيهفكانت إجابته بارك ا

 .  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 
ويلتبس الحق بالباطـل لـدى بعـض   ,يؤسفني كل الأسف أن تختلط الأمور

إلى الحـد الـذي   , ولدى بعـض المتكلمـين باسـم الـدين خاصـة ,المتدينين عامة
الكفر ب حتى أصبح اتهام الناس.. شكر االله له  ,يكشف عنه سؤال الأخ السائل
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ً أمرا سهلاـ على الأقل ـــ أو الفسق   كأنما لا يعتـبر في نظـر الـشرع , على صاحبهً

 كما جاء في الحديث  , يخشى أن ترتد على من ألصقها بغيره ,جريمة كبيرة موبقة
  ,ً ليس غريبـا عـلي ,وهذا السؤال الذي طرحه الأخ السائل الكريم , الصحيح

:  وبهـذه الـصيغة الـصارخة  ,زائر مرات متعددةأخوة له في الج ُفطالما سئلته من
 هل الديمقراطية كفر ?

 :  الحكم على الشيء فرع عن تصوره −١
 أو كفـر  ,بأنهـا منكـر صراح الغريب أن بعض الناس يحكم على الديمقراطيـة

  ,إلى لبابهـا  وتخلـص , تنفـذ إلى جوهرهـا , وهو لم يعرفهـا معرفـة جيـدة ,بواح
  .العنوانبغض النظر عن الصورة و

أن الحكم على الـشيء فـرع عـن : السابقين  ومن القواعد المقررة لدى علمائنا
وإن صـادف الـصواب   , فمـن حكـم عـلى شيء يجهلـه فحكمـه خـاطئ ,تصوره
الـذي يقـضي   لهذا ثبت في الحديث أن القاضي , لأنها رمية من غير رام ,ًاعتباطا

  . كالذي عرف الحق وقضى بغيره ,على جهل في النار
 والتـي تكـافح مـن أجلهـا  ,تتنادى بها شعوب العـالم فهل الديمقراطية التي

وصـلت إليهـا بعـض الـشعوب بعـد   والتـي ,جماهير غفيرة في الشرق والغرب
 بـل  ,بـالألوف  أريقـت فيـه دمـاء وسـقط فيـه ضـحايا ,صراع مرير مع الطغـاة

الإسلاميين  كثير من والتي يرى فيها  , كما في أوروبا الشرقية وغيرها ,بالملايين
  , وتقليم أظفار التـسلط الـسياسي ,الوسيلة المقبولة لكبح جماح الحكم الفردي

 هل هذه الديمقراطية منكر أو كفـر كـما يـردد  ,الذي ابتليت به شعوبنا المسلمة
 السطحيين المتعجلين ?? بعض
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   جوهر الديمقراطية ما هو?−٢

ات والمصطلحات الأكاديمية ـ أن ًبعيدا عن التعريف إن جوهر الديمقراطية ـ
  , وألا يفرض عليهم حاكم يكرهونـه ,أمرهم يختار الناس من يحكمهم ويسوس

 وحق عزله إذا  ,الحاكم إذا أخطأ  وأن يكون لهم حق محاسبة ,أو نظام يكرهونه
اقتـصادية أو اجتماعيـة أو   وألا يـساق النـاس إلى اتجاهـات أو منـاهج ,انحرف

عارضـها بعـضهم كـان   فـإذا , يعرفونها ولا يرضـون عنهـاثقافية أو سياسية لا
  . بل التعذيب والتقتيل ,جزاؤه التشريد والتنكيل

ًالديمقراطية الحقيقية التي وجدت البشرية لها صيغا وأساليب  هذا هو جوهر
 وتعــدد  , وتــرجيح حكــم الأكثريــة ,والاســتفتاء العــام  مثــل الانتخــاب ,عمليــة

 واسـتقلال  ,المعارضـة وحريـة الـصحافة  الأقليـة في وحـق ,الأحزاب السياسية
  .لخإ .. القضاء

الذي ذكرناه ـ تنافي الإسلام ? ومن أين تأتي  فهل الديمقراطية ـ في جوهرها
  الكتاب والسنة يدل على هذا الدعوى ? هذه المنافاة ? وأي دليل من محكمات

 : جوهر الديمقراطية يتفق مع الإسلام −٣
 فهو ينكر  ,يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صميم الإسلامالواقع أن الذي 

ثـة لا ثلا «:  وفي الحـديث  , ولا يرضون عنه ,يؤم الناس في الصلاة من يكرهونه أن
 ًرجــل أم قومــا وهــم لــه  «: وذكــر أولهــم  , » ًصــلاتهم فــوق رؤوســهم شــبرا ترتفــع

 . ) ٩٧١ (هابن ماج رواه,  »  ..كارهون
  وابن حبان في , رجاله ثقات ,إسناده صحيح:  الزوائد وقال البوصيري في
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كان هذا في الـصلاة فكيـف ). كلاهما عن ابن عباس) ٣٧٧(صحيحه ـ الموارد ـ

خير أئمتكم ـأي حكامكم ـ : الحياة والسياسة ? وفي الحديث الصحيح  في أمور
  , وتصلون عليهم ـ أي تدعون لهـم ـ ويـصلون علـيكم ,ويحبونكم الذين تحبونهم

رواه (.  وتلعنونهم ويلعنـونكم  ,تبغضونهم ويبغضونكم وشرار أئمتكم الذين
 ).مسلم عن عوف بن مالك

 : القرآن على الحكام المتألهين في الأرض حملة −٤
 الذين  ,الحكام المتألهين في الأرض لقد شن القرآن حملة في غاية القسوة على

ذكر القرآن موقفه من إبراهيم   الذي»نمرود«ًيتخذون عباد االله عبادا لهم مثل 
 a b c d  e f g h i ` _ ^ [﴿ : وموقف إبراهيم منه

j k l m n o p q r ts u v   w x                                                

y z  { | } ~ _ ` a b dc e f g h 
i ﴾ ]كما أن رب , فهذا الطاغية يزعم أنه يحيي ويميت,] ٢٥٨:البقرة  

 كما  ,فيجب أن يدين الناس له. يم ـ وهو رب العالمين ـ يحيي ويميتإبراه
 أن جاء  ,وبلغ من جرأته في دعوى الإحياء والإماتة!! إبراهيم يدينون لرب

 ونفذ في  ,وحكم عليهما بالإعدام بلا جريرة  ,برجلين من عرض الطريق
! ها قد أحييته  وقال  ,وعفا عن الآخر  ,ها قد أمته:  وقال  ,ًأحدهما ذلك فورا

                  i j﴿: في قومه  ومثله فرعون الذي نادى! ألست بهذا أحيي وأميت ?

k ﴾ ]وقال في تبجح  ,]٢٤:النازعات  :﴿i j  k l m n 
o p ﴾ ]٣٨:القصص [. 
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  : خبيثة وقد كشف القرآن عن تحالف دنس بين أطراف ثلاثة

ويمثله   , المتسلط على عباد االله , الحاكم المتأله المتجبر في بلاد االله:الأول 
  .فرعون

  ,الطاغية  الذي يسخر ذكاءه وخبرته في خدمة , السياسي الوصولي:والثاني 
  . وترويض شعبه للخضوع له ويمثله هامان ,وتثبيت حكمه

 فهو يؤيده  ,أو الإقطاعي المستفيد من حكم الطاغية الرأسمالي :والثالث 
  .  ويمثله قارون ,من عرق الشعب ودمه  أكثرًالا ليكسب أمو ,ببذل بعض ماله

 ووقوفه في  ,الإثم والعدوان ولقد ذكر القرآن هذا الثالوث المتحالف على
 ¯ ® ¬﴿:  حتى أخذهم االله أخذ عزيز مقتدر  ,وجه رسالة موسى

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º 
 A B DC E F﴿, ] ٢٤, ٢٣:غافر[ ﴾ «

G H I J K L M         N  ﴾ ]٣٩:وتالعنكب[  ;
 ولكنه  ,فرعون  ولم يكن من قوم ,والعجيب أن قارون كان من قوم موسى

  دلالة على أن , وقبله فرعون معه , وانضم إلى عدوهم فرعون ,بغى على قومه
  . برغم اختلاف عروقهما وأنسابهما ,المصالح المادية هي التي جمعت بينهما

 :  القرآن بين الطغيان والفساد ربط −٥
 الذي هو سبب  ,الفساد  أنه ربط بين الطغيان وانتشار:ئع القرآن من روا

 [ \ ] T U V       W X Y   Z﴿:  كما قال تعالى  ,هلاك الأمم ودمارها
^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n  
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o p  q r s  t u v w  ﴾ ]١٢ــ٦:الفجر[ . 

كبار والتسلط  ويعني به الاست»لعلوا« بلفظ»الطغيان«وقد يعبر القرآن عن 
 .  على خلق االله بالإذلال والجبروت

 . ] ٣١:الدخان[ ﴾ } w           x y z﴿ :تعالى عن فرعون  كما قال
﴿~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §    ¨ © ª 

  .]٤:القصص[ ﴾ ³ ²          ± ° ®¯ ¬ »
  . متلازمين»الإفساد« و ,»العلو«وهكذا نرى 

  : القرآن للشعوب المطيعة للجبابرة  ذم−٦
 بل أشرك معهم  ,وحدهم لم يقصر القرآن حملته على الطغاة المتأهلين

لهم   وأسلموا ,أقوامهم وشعوبهم الذين اتبعوا أمرهم وساروا في ركابهم
  . وحملهم المسؤولية معهم ,أذمتهم

          c d e f       g h i j     k l m n﴿ :يقول تعالى عن قوم نوح 

o ﴾ ]قوم هود  انه عن عادويقول سبح. ] ٢١:نوح: ﴿x zy { |  

 . ] ٥٩:هود[ ﴾ ¥ ¤           £ ¢ ¡ � ~ {
  o p rq s t﴿: ويقول جل شأنه عن قوم فرعون 

u v ﴾ ]٥٤:الزخرف [ ,﴿Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó  Ô 
A B C D E GF H I    J ﴾ ]٩٨  ,٩٧:هود[  . 

o b e i k a n d l . c o m



ï…çÖ]<»<í×Ú^Ój¹]<íè†¿ßÖ] QVT
الفراعنة  لأنها هي التي تصنع  ,ًجزءا منها وإنما حمل الشعوب المسؤولية أو

ما : أمثالهم حين قالوا قبل لفرعون   وهو ما عبر عنه عامة الناس في ,والطغاة
  ! ًلم أجد أحدا يردني: فرعنك ? قال 

 : الطاغية وأدواته يتحملون الوزر معه جنود −٧
 الذين يسميهم »أدوات السلطة« أكثر من يتحمل المسؤولية مع الطغاة هم

هي أنياب القوة السياسية   التي»قوة العسكريةال« ويقصد بهم »الجنود«القرآن 
أو فكرت في أن   وهي السياط التي ترهب بها الجماهير إن هي تمردت ,وأظفارها

 ﴾ o      p q r s t﴿:  القرآن  يقول ,تتمرد
 . ]٨:القصص[

﴿p q r s  ut v w x y 
z ﴾ ]٤٠:القصص[.  

 :  حملة السنة على الأمراء الظلمة−٨
 الذين يسوقون  ,على الأمراء الظلمة والجبابرة لت كذلكالسنة النبوية حم

 فهم الذين ًيرد أحد عليهم قولا  وإذا تكلموا لا ,الشعوب بالعصي الغليظة
  .يتهافتون في النار تهافت الفراش

 من  , ويحرقون البخور بين أيديهم ,الذين يمشون في ركابهم كما حملت على
  .أعوان الظلمة
          حتى لا تقدر أن تقول ,الأمة التي ينتشر فيها الخوفالسنة ب ونددت

  .يا ظالم: للظالم 
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الوادي بئر  ًإن في جهنم واديا وفي«:  قال Fفعن أبي موسى أن رسول االله 

 رواه الطبراني. ( » حق على االله أن يسكنه كل جبار عنيد ,هبهب: يقال له 
 ٥/١٩٧المجمع : لهيثمي في  وا ,بإسناد حسن كما قال المنذري في الترغيب

 .  )٤/٣٣٢ووافقه الذهبي  والحاكم وصححه
من بعدي يقولون فلا يرد  ستكون أئمة«:   قالFوعن معاوية أن النبي 

  ,أبو يعلي والطبراني رواه. ( » يفاحمون في النار كما تفاحم القردة ,عليهم قولهم
 . ٣٦١٥)  برقم ,صحيح الجامع الصغير: وذكره في 

أعاذك االله من إمارة «:  قال لكعب بن عجرة Fالنبي  ر أنوعن جاب
 لا  ,أمراء يكونون بعدي«: وما إمارة السفهاء ? قال : قال .  »كعب السفهاء يا

   وأعانهم على , فمن صدقهم بكذبهم ,يستنون بسنتي يهدون بهديي ولا
 ومن لم  ,ولا يردون على حوضي  , فأولئك ليسوا مني ولست منهم ,ظلمهم

 وسيردون  ,منهم  وأنا , فأولئك مني ,صدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهمي
 :  كما في , ورجالهما رجال الصحيح ,رواه أحمد والبزار. ( »على حوضي

  . )٥/٢٤٧ والزوائد للهيثمي  ,الترغيب للمنذري
 ولا يأخذ  ,لا يقضى فيها بالحق لا تقدس أمة«: ًوعن معاوية مرفوعا 

 كما  ,الطبراني ورواته ثقات رواه. ( »ه من القوي غير متعتعالضعيف منها حق
 ٥/٢٠٩بإسناد جيد   كما رواه من حديث ابن مسعود ,قال المنذري والهيثمي

  . )ورواه ابن ماجة مطولا من حديث أبي سعيد
يا : إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم «: ًعمرو مرفوعا  وعن عبد االله بن
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) ٦٥٢١( وصحح شاكر إسناده  ,المسند: رواه أحمد في  , »ظالم فقد تودع منهم

  ,٧/٢٦٢بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح  ًونسبه الهيثمي للبزار أيضا
  . )٤/٩٦والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 

 :  الشورى والنصيحة والأمر والنهي−٩
  وأوجب على ,الحياة الإسلامية لقد قرر الإسلام الشورى قاعدة من قواعد

النصيحة هي   حتى جعل , وأوجب على الأمة أن تنصح ,الحاكم أن يستشير
  . أي أمرائهم وحكامهم ,النصيحة لأئمة المسلمين: ومنها .. الدين كله

 بل جعل أفضل  ,كما جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة لازمة
ومة  ومعنى هذا أنه جعل مقا ,حق تقال عند سلطان جائر الجهاد كلمة

 لأن  ,عند االله من مقاومة الغزو الخارجي الطغيان والفساد الداخلي أرجح
ًالأول كثيرا ما يكون سببا للثاني ً.  

 : الحاكم في نظر الإسلام − ١٠
ومن حق   ,إن الحاكم في نظر الإسلام وكيل عن الأمة أو أجير عندها

ا إذا ً وخصوص ,الأصيل أن يحاسب الوكيل أو يسحب منه الوكالة إن شاء
  .بموجباتها أخل

  ويعدل ,فليس الحاكم في الإسلام سلطة معصومة بل هو بشر يصيب ويخطئ
  . ومن حق عامة المسلمين أن يسددوه إذا أخطأ ويقوموه إذا اعوج ,ويجور

 الخلفاء الراشدون : Fأعلنه أعظم حكام المسلمين بعد رسول االله  وهذا ما
ً ونعض عليها بالنواجذ باعتبارها امتدادا  ,المهديون الذين أمرنا أن نتبع سنتهم
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  .Fالمعلم الأول محمد  لسنة

 إني وليت  ,أيها الناس«:  له يقول الخليفة الأول أبو بكر في أول خطبة
رأيتموني على   وإن , فإن رأيتموني على حق فأعينوني ,عليكم ولست بخيركم

  فلا طاعة لي ,ه فإن عصيت ,أطيعوني ما أطعت االله فيكم.. باطل فسددوني 
  . »عليكم

 رحم االله امرأ أهدى إلي عيوب«: ويقول الخليفة الثاني عمر الفاروق 
 ويرد  ,»ًأيها الناس من رأى منكم في اعوجاجا فليقومني«:  ويقول  ,»نفسي 

ًواالله يا بن الخطاب لو رأينا فيك اعوجاجا : واحد من الجمهور فيقول  عليه
  . سيوفنا لقومناه بحد

: يقول   بل , فلا يجد غضاضة في ذلك , عليه امرأة رأيه وهو فوق المنبروترد
 .  أصابت المرأة وأخطأ عمر

أصبت : لرجل عارضه في أمر  ويقول على بن أبي طالب كرم االله وجهه
  . ]٧٦:يوسف[ ﴾ ª © ¨ § ¦﴿ : وأخطأت
 : الإسلام تقرير القواعد سبق −١١

  ,عليها جوهرها ر القواعد التي يقومإن الإسلام قد سبق الديمقراطية بتقري
  ومصالح , وفق أصول دينهم ,ولكنه ترك التفصيلات لاجتهاد المسلمين

  . وتجدد أحوال الإنسان , وتطور حياتهم بحسب الزمان والمكان ,دنياهم
 : الديمقراطية مزية  −١٢

 وميزة الديمقراطية أنها اهتدت ـ خلال كفاحها الطويل مع الظلمة
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 إلى اليوم ـ تعتبر ـ ,ين من الأباطرة والملوك والأمراء ـ إلى صيغ ووسائلوالمستبد

  .أمثل الضمانات لحماية الشعوب من تسلط المتجبرين ــ
 أن تفكر في صيغ وأساليب  ,مفكريها وقادتها ولا حجر على البشرية وعلى

في ولكن إلى أن يتيسر ذلك ويتحقق   ,أخرى لعلها تهتدي إلى ما هو أوفى وأمثل
الديمقراطية ما لابد منه  ًواقع الناس نرى لزاما علينا أن نقتبس من أساليب
وجه طغيان   والوقوف في ,لتحقيق العدل والشورى واحترام حقوق الإنسان

  .السلاطين العالين في الأرض
  ,يتم الواجب إلا به فهو واجب أن ما لا: ومن القواعد الشرعية المقررة 

 أخذت هذه  ,لتحقيقها لمطلوبة إذا تعينت لها وسيلةوأن المقاصد الشرعية ا
  .الوسيلة حكم ذلك المقصد

 من غير  ,فكرة نظرية أو حل عملي ًولا يوجد شرعا ما يمنع اقتباس
 وهو »حفر الخندق«غزوة الأحزاب بفكرة   فيF فقد أخذ النبي  ,المسلمين

  .من أساليب الفرس
 في تعليم »عرفون القراءة والكتابةممن ي«المشركين في بدر  واستفاد من أسرى
 فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو  ,برغم شركهم  ,أولاد المسلمين الكتابة

  .أحق بها
إلى أن من حقنا أن نقتبس من غيرنا من الأفكار  وقد أشرت في بعض كتبي

ًيعارض نصا محكما ما دام لا.. والأساليب ما يفيدنا    . ولا قاعدة شرعية ثابتة ,ً
ما :  ونضفي عليه من روحنا  ,إليه  ونضيف ,وعلينا أن نحور فيما نقتبسه
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الحل الإسلامي فريضة : كتابي  : انظر. (  ويفقده جنسيته الأولى ,ًجزءا منايجعله 

مشروعية الاقتباس  : تحت عنوان, شروط الحل الإسلامي  : فصل  ,وضرورة
  .»وحدوده
 :  الانتخاب من الشهادة −١٣

 فهو في نظر الإسلام  ,كنظام الانتخاب أو التصويت  إلى نظامإذا نظرنا
 ما »صاحب الصوت«أن يتوافر في  فيجب..  للمرشح بالصلاحية»شهادة«

 : كما قال تعالى  ,السيرة  مرضيًيتوافر في الشاهد من الشروط بأن يكون عدلا
﴿x y z {  ﴾ ]٢:الطلاق[ , ﴿d e f g ﴾ 

  فقد ارتكب كبيرة شهادة ,لح بأنه صالحومن شهد لغير صا. ] ٢٨٢:البقرة[
 ½ ¼ «﴿ : إذ قال  ,الزور وقد قرنها القرآن بالشرك باالله

¾ ¿ À Á ﴾ ]٣٠:الحج [ . 
 أو لمنفعة شخصية  ,بلده من شهد لمرشح بالصلاحية لمجرد أنه قريبه أو ابن

. ] ٢:الطلاق[ ﴾ ~ { |﴿:  فقد خالف أمر االله تعالى  ,يرتجيها منه
  وفاز , حتى رسب الكفء الأمين , أداء واجبه الانتخابيومن تخلف عن

 فقد كتم »القوي الأمين« ممن لم يتوافر فيه وصف  ,بالأغلبية من لا يستحق
 o p q r s﴿ :وقد قال تعالى .. أحوج ما تكون الأمة إليها الشهادة

ut ﴾ ]٢٨٢:البقرة[ , ﴿X Y [Z \ ] ̂ _ ` ﴾ 
  .فات المرشح وشروطه من باب أولىيقال في ص ومثل ذلك. ] ٢٨٣:البقرة[

 نجعله في النهاية  ,لنظام الانتخاب إننا بإضافة هذه الضوابط والتوجيهات
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ًنظاما إسلاميا   .عند غيرنا ً وإن كان في الأصل مقتبسا من ,ً

 : حكم الشعب وحكم االله −١٤
جوهر :  وهو  ,نوهنا به في أول الأمر الذي نريد التركيز عليه هنا هو ما

إذا رجعنا إليه في مصادره   , فهو بالقطع متفق مع جوهر الإسلام ,يمقراطيةالد
 وعمل  ,والسنة  من القرآن , واستمددناه من ينابيعه الصافية ,الأصلية

  ولا من , وملوك السوء , لا من تاريخ أمراء الجور ,الراشدين من خلفائه
المخلصين المتعجلين  ولا من  ,فتاوى الهالكين المحترقين من علماء السلاطين

إن الديمقراطية تعني حكم الشعب : وقول القائل . الراسخين من غير
. إن الحاكمية الله ـ قول غير مسلم: المبدأ القائل   ويلزم منها رفض ,بالشعب

 فأكثر الذين  ,بالديمقراطية رفض حاكمية االله للبشر فليس يلزم من المناداة
 وإنما الذي يعنونه ويحرصون عليه  ,بالهمب ينادون بالديمقراطية لا يخطر هذا
المستبدين بأمر الشعوب من   رفض حكم ,هو رفض الديكتاتورية المتسلطة

الديمقراطية أن يختار  أجل كل من يعني هؤلاء من. سلاطين الجور والجبروت
أوامرهم   وأن يرفض , وأن يحاسبهم على تصرفاتهم ,الشعب حكامه كما يريد

  وأن يكون له ,إذا أمروا بمعصية: وبعبارة إسلامية  . ,لأمةإذا خالفوا دستور ا
 المراد بمبدأ.  ولم يستجيبوا لنصح أو تحذير ,الحق في عزلهم إذا انحرفوا وجاروا

 مبدأ إسلامي »الحاكمية الله« وأحب أن أنبه هنا على أن مبدأ »الحاكمية الله«
 وعن  ,»عيالحكم الشر«قرره جميع الأصوليين في مباحثهم عن   ,أصيل

 فاالله  , والنبي مبلغ عنه , هو االله تعالى»الحاكم«أن   فقد اتفقوا على»الحاكم«
 .   ويحكم ويشرع ,ويحلل ويحرم  ,تعالى هو الذي يأمر وينهى
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  ,في ذاته  حق , قول صادق في نفسه ,»لا حكم إلا الله« :وقول الخوارج 

 واستدلالهم  ,ضعها في غير مو ,ولكن الذي أنكر عليهم هو وضعهم الكلمة
 وهو مخالف لنص القرآن الذي قرر  ,رفض تحكيم البشر في النزاع بها على

 ومن أشهرها التحكيم بين الزوجين إن وقع  ,موضع التحكيم في أكثر من
  .الشقاق بينهما

كلمة حق أريد بها «:  على الخوارج بقوله المؤمنين علي  ولهذا رد أمير
 ولكن عابهم بأنهم أرادوا بها  ,»كلمة حق«وصف قولهم بأنه   فقد»باطل
  x   y﴿ :كلمة حق وهي مأخوذة من صريح القرآن  وكيف لا تكون. ًباطلا

z |{  ﴾ ]٤٠:يوسف[ .  
  :  وهي نوعان ,االله تعالى للخلق ثابتة بيقين فحاكمية

 المدبر  ,االله هو المتصرف في الكون  بمعنى أن ,حاكمية كونية قدريةأ ــ 
 ما عرف منها وما  ,لا تتبدل  ويحكمه بسننه التي ,ي يجري فيه أقدارهلأمره الذ
 À Á Â Ã Ä Å ¿﴿:  وفي مثل هذا جاء قوله تعالى  ,لم يعرف

ÇÆ È É Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð ﴾ ]فالمتبادر  , ]٤١:الرعد
  .هنا أن حكم االله يراد به الحكم الكوني القدري لا التشريعي الأمري

  ,وهي حاكمية التكليف والأمر والنهي  ,ب ـ حاكمية تشريعية أمرية
  , وأنزل الكتب , وهي التي تجلت فيما بعث االله به الرسل ,والتخيير والإلزام

وهذه لا ..  وحرم الحرام  , وأحل الحلال ,وفرض الفرائض وبها شرع الشرائع
ً نبيا ورسولاF وبمحمد  ,ًوبالإسلام دينا  ,ًيرفضها مسلم رضي باالله ربا ً .
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  , للحكمًإلى الديمقراطية إنما يدعو إليها باعتبارها شكلا الذي يدعووالمسلم 

  , وإقرار الشورى والنصيحة ,السياسية في اختيار الحاكم يجسد مبادئ الإسلام
  , ورفض المعصية , ومقاومة الجور ,المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن

أن : ذلك  مما يؤكدو. االله برهان  فيه من»كفر بواح«ًوخصوصا إذا وصلت إلى 
  ,الدولة هو الإسلام الدستور ينص ـ مع التمسك بالديمقراطية ـ على أن دين

 أي  ,االله  وهذا تأكيد لحاكمية ,وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين
ويمكن إضافة مادة في الدستور .  وأن لها الكلمة العليا ,حاكمية شريعته

  ,فهو باطل.ام يخالف قطعيات الشرع إن كل قانون أو نظ ,واضحة صريحة
لا يلزم ـ إذن ـ من الدعوة إلى الديمقراطية . تأسيس وهي في الواقع تأكيد لا

ولو كان ذلك .  إذ لا تناقض بينهما ,االله اعتبار حكم الشعب بديلا عن حكم
لدى المحققين من علماء   فالقول الصحيح ,ًلازما من لوازم الديمقراطية

الناس أو   وأنه لا يجوز أن يكفر ,م المذاهب ليس بمذهبأن لاز: الإسلام 
  بل قد لا , فقد لا يلتزمون بهذه اللوازم ,ًيفسقوا أخذا لهم بلوازم مذاهبهم

  .يفكرون فيها بالمرة
 : تحكيم الأكثرية هل ينافي الإسلام − ١٥

 على أن الديمقراطية مبدأ  ,هذا الفريق من الإسلاميين من الأدلة عند
 واعتبارها  ,أنها تقوم على تحكيم الأكثرية :  ولا صلة له بالإسلام ,مستورد

 وفي ترجيح أحد الأمور  ,الأمور  وفي تسيير ,صاحب الحق في تنصيب الحكام
 فأي رأي ظفر  ,والمرجع  فالتصويت في الديمقراطية هو الحكم ,المختلف فيها

 وربما كان  ,النافذ الرأي فهو  , أو المقيدة في بعض الأحيان ,بالأغلبية المطلقة
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الرأي على  هذا مع أن الإسلام لا يعتد بهذه الوسيلة ولا يرجح. ًخطأ أو باطلا

فإن  أهو صواب أم خطأ?:  بل ينظر إليه في ذاته  , لموافقة الأكثرية عليه ,غيره
 وإن  , أو لم يكن معه أحد , وإن لم يكن معه إلا صوت واحد ,ًكان صوابا نفذ

بل إن نصوص القرآن )! ١٠٠(من الـ) ٩٩( وإن كان معه , رفض كان خطأ
كما في مثل .  وفي جانب الطاغوت ,في صف الباطل ًتدل على أن الأكثرية دائما

 ﴾ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ´³ ©﴿: قوله تعالى 
 , ]١٠٣:يوسف[ ﴾ Ù Ú Û Ü Ý Þ﴿ , ]١١٦:الأنعام[

 ﴾ ç è    é ê  ë ﴿ :وتكر في القرآن مثل هذه الفواصل القرآنية 
 ° ﴿ , ]٦٣:العنكبوت[ ﴾Ó Ô Õ Ö ﴿ , ]١٨٧:الأعراف[

 ¦ ¥  ¤ £﴿ , ]١٧:هود[ ﴾ ´ ³ ² ±
  .]٢٤٣ :البقرة[ ﴾ §
:  كما في قوله تعالى  ,ًأن أهل الخير والصلاح هم الأقلون عددا كما دلت على

﴿ Å Æ Ç È ﴾ ]١٣:سبأ[ , ﴿  ¨ © ª « ¬ ®  ¯ 
له وهو قائم على الغلط أو وهذا الكلام مردود على قائ , ]٢٤:ص[ ﴾ °±

 . المغالطة
عن الديمقراطية في مجتمع مسلم أكثره ممن يعلمون  فالمفروض أننا نتحدث

نتحدث عن مجتمع الجاحدين أو  ولسنا.ويعقلون ويؤمنون ويشكرون 
 ولا  ,التصويت ًثم إن هناك أمورا لا تدخل مجال. الضالين عن سبيل االله

إذا   إلا ,ا من الثوابت التي لا تقبل التغيير لأنه ,تعرض لأخذ الأصوات عليها
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  ,فلا مجال للتصويت في قطعيات الشرع. ً ولم يعد مسلما ,تغير المجتمع ذاته

وأساسيات الدين وما علم منه بالضرورة وإنما يكون التصويت في الأمور 
  , ومن شأن الناس أن يختلفوا فيها ,التي تحتمل أكثر من رأي »الاجتهادية«

  , ولو كان هو منصب رئيس الدولة ,لمنصب ما ختيار أحد المرشحينمثل ا
 أو لتنظيم بناء المحلات  ,والمرور ومثل إصدار قوانين لضبط حركة السير
مما يدخل فيما يسميه   أو غير ذلك ,التجارية أو الصناعية أو المستشفيات

 وبفرض  ,هاعدم  ومثل اتخاذ قرار بإعلان الحرب أو»المصالح المرسلة«الفقهاء 
  وتحديد مدة رئيس , وبإعلان حالة الطوارئ أو لا ,ضرائب معينة أو عدمها

فإذا اختلفت . إلخ ...  وإلى أي حد  , وجواز تجديد انتخابه أو لا ,الدولة
 هل يكون ترجيح بلا  , فهل تترك معلقة أو تحسـم ,هذه القضايا الآراء في

لا بد :  الشرع والواقع يقولإن منطق العقل و مرجح? أو لا بد من مرجح?
 فإن رأي الاثنين  ,الكثرة العددية والمرجح في حالة الاختلاف هو. من مرجح

  ,الشيطان مع الواحد إن«:   وفي الحديث ,أقرب إلى الصواب من رأي الواحد
: وقال  ,٢١٦٦ عن عمر  ,»الفتن«رواه الترمذي في . ( »وهو من الاثنين أبعد

. ُوقد روي هذا من غير وجه عن عمر: قال. حديث حسن صحيح غريب
 .  )وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي (١/١١٤) رواه الحاكم

 اجتمعتما على مشورة ما لو«:   قال لأبي بكر وعمرFوقد ثبت أن النبي 
وفي سنده , ) ٤/٢٢٧(االله بن غنم الأشعري  رواه أحمد عن عبد. ( »خالفتكما

. كثير الإرسال والأوهام صدوق:  في التقريب وقال ابن حجر ,شهر بن وشب
ًإذ معنى ذلك أن صوتين يرجحان صوتا واحدا النبي   وإن كان هو صوت ,ً
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F, كما رأينا ). تعالى ً ما دام ذلك بعيدا عن مجال التشريع والتبليغ عن االلهF 

  ,للقاء المشركين خارج المدينة  ويخرج ,ينزل على رأي الكثرة في غزوة أحد
. داخلها في الطرقات  والقتال من ,أيه ورأي كبار الصحابة البقاء فيهاوكان ر

 الذين  ,وأوضح من ذلك موقف عمر في قضية الستة أصحاب الشورى
 وعلى الباقي أن يسمعوا  ,ًللخلافة وأن يختاروا بالأغلبية واحدا منهم رشحهم
 خارجهم ً اختاروا مرجحا من ,كانوا ثلاثة في مواجهة ثلاثة  فإن ,ويطيعوا

 فالثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن  ,لم يقبلوه  فإن ,وهو عبد االله بن عمر
  , والأمر باتباعه»بالسواد الأعظم« وقد ثبت في الحديث التنويه. عوف

 حديث  ,الأكبر منهم والسواد الأعظم يعني جمهور الناس وعامتهم والعدد
ِروي من طرق   ,أمامة ًني مرفوعا عن أبيالحديث رواه الطبرا. ( بعضها قوي ,ُ

اثنتين «:   أو قال ,»إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة«: وفيه
 إلا السواد  , كلها في النار ,وإن هذه الأمة ستزيد على هم فرقة,  وسبعين فرقة

  ,مجمع الزوائد: وذكره الهيثمي في) ٨٠٣٥ (٨الكبير جـ  المعجم»الأعظم
:  وفي موضع آخر قال ,٢٣٤  ,٦/٢٣٣ثقات  لهرواه الطبراني ورجا: وقال

  ,أبو غالب وثقه ابن معين وغيره  وفيه ,رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه
ورواه  (٧/٢٥٨)  وكذلك أحد إسنادي الكبير ,وبقية رجال الأوسط ثقات

جهمان عليك  يا بن«:  قال ,ًالطبراني وأحمد في المسند موقوفا على ابن أبي أوفى
  كما رواه ابن ,٦٥/٢٣٢ورجال أحمد ثقات :  قال الهيثمي ,»لسواد الأعظمبا

ما كان االله ليجمع هذه الأمة «:  بلفظ٨٠أبي عاصم في السنة عن ابن عمر رقم 
 فإنه من شذ  , فعليكم بالسواد الأعظم , ويد االله على الجماعة ,ًالضلالة أبدا على
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ورواه الحاكم بنحوه من طرق .  فإسناده ضعي:  وقال الألباني ,»النار شذ في

إن المعتمر أحد أركان الحديث :  وقال١١٦  ,١/١١٥سليمان  عن المعتمر بن
اعتداد العلماء برأي ويؤيده . بأحد هذه الأسانيد وأئمته فلابد أن يكون له أصل
 إذا لم يوجد  ,واعتبار ذلك من أسباب ترجيحه  ,الجمهور في الأمور الخلافية

الغزالي في بعض مؤلفاته إلى  وقد ذهب الإمام أبو حامد). مرجح يعارضه
الشورى وأثرها في  :انظر. (الترجيح بالكثرة عندما تتساوى وجهتا النظر

الترجيح إنما  إن: وقول من قال ). الديمقراطية للدكتور عبد الحميد الأنصاري
 ٩٩( وأما الخطأ فيرفض ولو كان معه  ,يكون للصواب وإن لم يكن معه أحد

ً إنما يصدق في الأمور التي نص عليها الشرع نصا ثابتا صريحا يقطع  ,)المائة نم ً ً
وهو الذي .. ً أو يقبل المعارضة وهذا قليل جدا  ,ولا يحتمل الخلاف  ,النزاع

 مما  ,أما القضايا الاجتهادية. ما وافق الحق وإن كنت وحدك الجماعة: قيل فيه 
 أو يوجد له معارض مثله أو  ,ر من تفسيريحتمل أكث  أو ما فيه نص ,لا نص فيه
مرجح يحسم به الخلاف والتصويت   فلا مناص من اللجوء إلى ,أقوى منه

 ولم يوجد  ,المسلمون  ومنهم , وارتضاها العقلاء ,وسيلة لذلك عرفها البشر
 .يؤيدها  بل وجد في النصوص والسوابق ما ,في الشرع ما يمنع منها

 : ًسبب الأول لما أصاب الأمة قديما وحديثاالاستبداد السياسي الم −١٦
         إن أول ما أصاب الأمة الإسلامية في تاريخها هو التفريط في قاعدة

سماه بعض الصحابة , ُإلى ملك عضوض  »الخلافة الراشدة«  وتحول ,الشورى
عدوى الاستبداد الإمبراطوري انتقلت إلى   أي أن»قيصرية« أو »كسروية«

   وكان عليهم أن يتخذوا منهم ,إياها لممالك التي أورثهم اهللالمسلمين من ا
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وما . ًسببا في زوال دولتهم  وأن يجتنبوا من المعاصي والرذائل ما كان ,عبرة

الحكم  أصاب الإسلام وأمته ودعوته في العصر الحديث إلا من جراء
 ولا ,  وما عطلت الشريعة ,الاستبدادي المتسلط على الناس بسيف المعز وذهبه

 واستخدام  , وألزم الناس بالتغريب إلا بالقهر والجبروت ,العلمانية فرضت
 ولم ينكل  ,تضرب الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية  ولم ,الحديد والنار

 إلا تحت وطأة الحكم الاستبدادي  ,مشرد  ويشرد بهم كل ,بدعاتها وأبنائها
 الذي  ,الديمقراطية الزائفة عاوىً والمقنع أحيانا بأغلفة من د ,السافر حينا

 . ستار  أو توجهه من وراء ,ًتأمره القوى المعادية للإسلام جهرا
  :الحرية السياسية أول ما نحتاج إليه−١٧

 إلا  , وتعل صيحته , ولم تبرز صحوته ,دعوته  ولم تنتشر ,لم ينتعش الإسلام
يتجاوب مع فطر فيها الفرصة ل  يجد ,من خلال ما يتاح له من حرية محدودة

َ وليسمع الآذان التي طال شوقها ,الناس التي تترقبه َ وليقنع العقول التي  ,إليه ُِ
الإسلامية والحركة  إن المعركة الأولى للدعوة الإسلامية والصحوة. تهفو إليه

الإسلام   فيجب على كل الغيورين على ,الإسلامية في عصرنا هي معركة الحرية
ًأن يقفوا صفا واحدا  . لها  فلا غنى عنها ولا بديل , والدفاع عنها ,للدعوة إليهاً

 ويهمني أن أؤكد أنني لست من المولعين باستخدام الكلمات الأجنبية الأصل
ولكن إذا شاع المصطلح .   للتعبير عن معان إسلامية»كالديمقراطية ونحوها«

َّ فلن نصم  ,الناس واستخدمه ِ اد منه إذا  بل علينا أن نعرف المر ,سمعنا عنهُ
 أو ما لا يريده  , أو نحمله ما لا يحتمله ,على غير حقيقته  حتى لا نفهمه ,أطلق

ً وهنا يكون حكمنا عليه حكما سليما متزنا ,عنه  والمتحدثون ,الناطقون به ً ً,  
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 فإن مدار الحكم ليس على الأسماء  ,غيرنا ولا يضيرنا أن اللفظ جاء من عند

وكثير من الإسلاميين يطالبون  .ات والمضامين بل على المسمي ,والعناوين
للأمان من طغيان  ً وصماما ,ً وضمانا للحريات , للحكمًبالديمقراطية شكلا

الحاكم   لا إرادة , على أن تكون ديمقراطية حقيقية تمثل إرادة الأمة ,الحاكم
 فليس يكفي رفع شعار الديمقراطية في حين تزهق.الفرد وجماعته المنتفعين به

 وبأحكام الطوارئ تلاحق كل  ,ُ وبالسياط تلهب ,تفتح  بالسجون ,حهارو
وأنا من المطالبين . لا: لم ? بله أن يقول : يقول للحاكم   وكل من ,ذي رأي حر

 لتحقيق هدفنا في الحياة  , والمنضبطة ,الوسيلة الميسورة بالديمقراطية بوصفها
 دون  , كما نؤمن به , الإسلامندعو إلى االله وإلى الكريمة التي نستطيع فيها أن
  .تنصب لنا أعواد المشانق  أو ,أن يزج بنا في ظلمات المعتقلات

  :الشورى ملزمة وليست مجرد معلمة−١٨
إن الشورى :  لا زالوا يقولون إلى اليوم  ,بعض العلماء بقى أن أذكر أن

رأي أهل  وليس عليه أن يلتزم ب ,الحاكم أن يستشير  وأن على ,معلمة لا ملزمة
ً مبينا أن  ,على هذا في مقام آخر وقد رددت. الشورى ـ أهل الحل والعقد

ّ وما تزينه له  ,ما يحلو له  إذا كان الحاكم يستشير ثم يفعل ,الشورى لا معنى لها
أهل «هؤلاء  َّ وكيف يسمى ,ً ضاربا برأي أهل الشورى عرض الحائط ,بطانته

 ! وهم في الواقع لا يحلون ولا يعقدون ?  , كما عرفوا في تراثنا»الحل والعقد
  أنه سئل عن عن ابن مردويه عن علي ًوقد ذكر ابن كثير في تفسيره نقلا

آل [ ﴾ a b c d fe _` ^ [﴿: العزم في قوله تعالى 
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 وإذا كان في المسألة . مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم:  فقال, ] ١٥٩:عمران
  ,ال يصيبها إلى اليوم ـ من وراء الاستبدادأصاب أمتنا ـ ولا يز  فإن ما ,رأيان

 فإذا رأت الأمة  ,ومهما يكن من خلاف. بإلزامية الشورى يؤيد الرأي القائل
 ويصبح  , فإن الخلاف يرتفع ,الإلزام في الشورى أو جماعة منها أن تأخذ برأي

ًالالتزام بما اتفق عليه واجبا شرعا ير  فإذا اخت ,فإن المسلمين عند شروطهم  ,ً
يجوز له أن ينقض هذا   فلا ,رئيس أو أمير على هذا الأساس وهذا الشرط

بالعهد   والوفاء , فإن المسلمين على شروطهم , ويأخذ بالرأي الآخر ,العقد
والسنة   أن يبايعوه على الكتابوحين عرض على سيدنا على  . فريضة

تزام بعمل  رفض هذا ـ أعني الال ,وعمل الشيخين ـ أبي بكر وعمر ـ قبله
 . ـ لأنه إذا قبله يجب أن يلتزم به الشيخين

:  وإن شئت قلت ,الديمقراطية وبهذا تقترب الشورى الإسلامية من روح
  .يقترب جوهر الديمقراطية من روح الشورى الإسلامية

  .والحمد الله رب العالمين
  .IQH انتهت الفتوى  ,واالله أعلم

***** 
 

                                                 
 . د يوسف القرضاوى فتاوى معاصرة الجزء الثاني )١(
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